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  شعر الحداثة وتجربة التصوف
  عمارة بوجمعةد.   

  جامعة سيدي بلعباس  
  الملخص:

سمحـت تجربــة التصـوف للقصــيدة العربيـة الحديثــة بتحقيـق أبعــاد فنيــة جديـدة تقــوم  علـى الرمــز وطاقـة الخيــال، ممـا جعــل الشــعر 
الشــعر شــبيه بعــالم التصــوف في الرغبــة في فهــم تمثــيلا لطاقــة الإنســان في التعبــير عــن حياتــه الروحيــة والوجدانيــة. ذلــك أن عــالم 

أسرار الطبيعة و الكون وإدراك عالم الأشياء الخفي. وقد عمقت العلاقة بين القصيدة الحديثة والتصوف حالة من الغموض مما 
 وزها المختلفة.جعل القارئ يجد صعوبة في فهم أبعاد اللغة الشعرية ودلالاēا، ويفشل في التواصل مع بلاغة اللغة الصوفية ورم

  الكلمات المفتاحية:  الصوفية، الشعر. الحداثة ، الاستعارة، الحياة الروحية، الرموز. الحياة الروحية
Résumé 
L'expérience du soufisme a permis au poème arabe moderne d'atteindre de nouvelles dimensions 
artistiques fondées sur le symbolisme et l'imagination, faisant de la poésie une représentation de l'énergie 
humaine dans l'expression de sa vie spirituelle et émotionnelle. Le monde de la poésie ressemble au 
monde du mysticisme dans le désir de comprendre les secrets de la nature et de l'univers et la réalisation 
du monde des choses cachées. La relation entre le poème moderne et le mysticisme a approfondi un état 
d'ambiguïté, ce qui rend difficile au lecteur de comprendre les dimensions du langage poétique et ses 
implications et ne parvient pas à communiquer avec l'éloquence de la langue soufie et de ses divers 
symboles 
Mots- clés. Soufisme. poésie.  modernité,  métaphore.vie spirituelle.  symboles 
تتميز التجربة الشعرية عند المتصوفة بالطابع الذاتي الاستبطاني للتجربة، فقد كان الشعر عند أعلام المتصوفة يتحدد في المنطقة 
التي يكون فيها مرادفا لتجربة التصوف بوصفها تجربـة روحيـة، فعلـى خـلاف الشـعر العـربي التقليـدي الـذي كـان يسـتمد دلالتـه 

تعتمــد التصــوير ن الموضــوعات الخارجيــة، كانـت التجربــة الصــوفية تصـدر عــن معانــاة ذاتيـة مبدعــة مـن روح الجماعيــة والتعبــير عـ
وعلى هذا Ĕضت تجربة الشـعر عنـد المتصـوفة علـى نـوع 1.)وأبدامعرفة اشراقية متجددة دائما  إلىالمكثف والخيال الخلاق سعيا 

تجلية الموضوعات في من التعامل الخاص مع اللغة، فعلى نقيض التجارب الشعرية العربية التقليدية التي اعتمدت النزعة الوصفية 
وض، وهـي أبعـاد وجـدت الشعرية، اتجه شـعراء التصـوف إلى تحميـل اللغـة أبعـادا رمزيـة واشـارية جديـدة موغلـة في التعميـة والغمـ

فيها التجربة الشعرية العربية في مطلع عصر النهضة مرجعا لتجاوز نمطية التعبير الشعري القديم وفتح أفق شعري جديـد يتصـل 
ربـط الشـعر  علـىكـان ثـراء التجربـة الصـوفية في جوانبهـا الإبداعيـة والسـلوكية معينـا    بـذات المبـدع وتجربتـه الوجدانية،وđـذا المعـنى

  جربة والتحليق في أبعاد متافيزيقية نقلت الشاعر إلى حالة من الاستبطان والتأمل في ظواهر الطبيعة والوجود.بالت
لقد ترافق الوعي بالتجربة الصوفية بتلك المبادئ الفنية والفكرية التي قام عليها الاتجاه الرومانسي، لاسيما التأكيد على فاعلية 

رها الفنية والجمالية، فقد أخذت ملامح النزعـة الصـوفية تنـامي بصـورة أوضـح عنـد الشـعراء الخيال في بناء اللغة وتشكيل عناص
  إلىالرومانسيين العرب في المهجر الذين اتجهوا 

بـدا غـروب الشـاعر الـذي يـتكلم بمـا يعـرف وغـروب (الإعلاء من منزلة الذات في التعبير عن مكاĔا النفسـية والروحيـة، وđـذا   
ؤسسـات الرسميـة، وظهـر لأول مـرة شـعراء لم يعرفـوا المـدح ولا الرثـاء ولا الاخوانيـات ومختلـف شـعر المناسـبات، الشعر المـرتبط بالم

وđــذا  وجـد الشــاعر الرومانســي في التجربـة الصــوفية مــا  .2)ظهـر الشــاعر الـذي يــؤمن أنــه راصـد للأســرار كاشــف عـن الحقيقــة 
 غوية ورغبة الذهاب إلى المناطق الأكثر قصية في التجربة.يمنح التجربة الشعرية الرومانسية روح المغامرة الل
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تعمقت هذه الصلة بين التصوف والشعر في التجربة الشعرية العربية الحديثة وقامت على الأساس الفني المشترك بين التجربتين، 
وذ في ســياق تجربتــه ذلــك أن الشــاعر يقــف في ســياق رؤيتــه الشــعرية في منــاخ شــبيه بالــذي يقــف فيــه المتصــوف. فكلاهمــا مــأخ

برغبــة الانفــلات مــن قيــود الواقــع والعــادة، والتطلــع إلى نــوع مــن التســامي الــذي تنخــرط فيــه التجربتــان في اكتنــاه أســرار الكــون 
والاتحـــاد بعـــالم الأشـــياء الخفـــي، كمـــا أن التجـــربتين تلتقيـــان  في البعـــد الإنســـاني الـــذي يجعـــل الإبـــداع تمثـــيلا لطاقـــات الإنســـان 

  .3صلاته العميقة بالوجود)عبيرا عن ما يعتمل في أعماقه من أفكار ورؤى وما يشد الداخلية وت
طريقـــة ومســـلك تتجـــاوز فيـــه الـــذات واقعهـــا الوجـــودي الى عـــالم الغيـــب وفي هـــذا المعـــنى تغـــدو التجربتـــان:( الصـــوفية والشـــعرية) 

العام للتصوف. فإذ كان التصـوف يصـدر عـن تجربـة ثم إن ثمة علاقة قائمة بين الشعر في جوهره والمفهوم الإنساني ،( والدهشة
روحيــة، تتطلــع إلى التجــاوز وترغــب في الكشــف عــن الحقيقــة ، فــإن الشــعر هــو تعبــير يختــزل في العمــق قلــق الــروح وتطلعهــا إلى 

مختلفـين تمامـا، التحرر والخلاص، مما يجعل التجربة الصوفية والتجربة الفنية تلتقيان في نسق متشابه، فهمـا  لا ينتميـان لنسـقين 
ن الشـعر đـذا المفهـوم هـو تجربـة وجدانيـة  ففي كليهمـا انخـراط في الـوعي الـذاتي الـذي لا يفتـأ أخـذا في التمـدد والنمـو والاتسـاق

 .4)تسعى فيها الذات إلى التوحد مع عناصر الطبيعة والوجود
لى المتعـالي، وتنخـرط في معانـاة البحـث عـن وفي ضوء هذا الفهـم لطبيعـة الشـعر تكـون التجربـة الشـعرية حالـة صـوفية تنجـذب إ

الحقيقــة والمطلــق. فمهمــة الشــعر في إطــار هــذه الرؤيــة تــرتبط بالبحــث عــن اĐهــول بمــا تــوفره اللغــة مــن طاقــة علــى توليــد الصــيغ 
ل الشعر في والإشارات التي ēيئ النص لامتلاك شعرية تستمد حضورها من تلك المغامرة النفسية والوجداتية  والفكرية التي تجع

  حالة دائمة من التوقد والتوثب والحركة ، وتجعل اللغة أداة تلتحم بالتجربة ويتحقق đا الكشف والرؤية.
وتحت سلطة هذا التحول الفني والمعرفي أصبح الإبداع في حركة الشعر العربي المعاصر، ينهض ضمن طـرح جديـد في النظـر إلى 

غ القديمة ،وإنما صار رؤية حدسية وطاقة من الكشف الغامض في صورēا الجوهرية. الشعر. فلم يعد الشعر ترديدا شكليا للصي
إن الشـعر مــن هـذه الناحيــة هـو طاقــة رمزيـة تجعلــه يتنـزل في إيقــاع التجربـة الصــوفية بأبعادهـا الفنيــة والروحيـة. ذلــك أن الشــاعر 

اēا وكثافتهـا للإيحـاء بجملـة الأفكـار الـتي تــراوده لـيس أقـل حظـا مـن الصـوفي في اسـتخدام الرمـوز اللغويـة بكــل محمولاēـا وشـحن(
والمعاني التي يهجس đا والقيم التعبيرية والوجدانية الـتي يتفجـر đـا المعـنى البـاطني، فاللغـة هـي إذن المؤشـر علـى الظـاهر والمسـتتر 

 .ر الأشياء وتغييرهاإن اللغة قادرة من هذه الناحية على النفاذ في جوه .5)والممكن والمحتمل والمعلوم واĐهول
لقد شكلت اللغة الصوفية بما انطوت عليه من طاقة روحية وفاعلية رمزية وقوة حدسية أداة للبحث عن الجوهر المنفلت خارج 
القيود والأطر التي تحد من حرية الفكر والروح وسمحت للشعر بالانفتاح على عمق التجربة الإنسانية، مما سمح للشـاعر العـربي 

التزود من المبادئ الشعرية التي اعتمـدها الخطـاب الصـوفي، ومنهـا مجـاوزة السـياق العـادي في اللغـة باسـتخدام طاقـة  المعاصر من
اللغــة الرامـــزة المفتوحــة وجعـــل الشــعر تجربـــة كشــفية ونوعـــا مــن المعرفـــة القائمــة علـــى الاكتشــاف والإدراك الـــذوقي والشـــعوري في 

مــن نتيجـة هــذا التواصــل الفــني أن اعتمــدت الشــعرية العربيــة الحديثــة في  فكــانب. السـمو بالتجربــة والــنفس إلى آفــاق فنيــة أرحــ
في تعميقـا لطـابع الـذاتي للشـعر، والانتقـال بالقصـيدة مـن عـالم الرؤيـة والوضـوح تحرير رؤيتها لمفهوم الشـعر علـى الإرث الصـوفي 
 .6والتحديد إلى عالم الرؤيا والغموض واللاتحديد)

الحديثة عبر هذا التجاوب المعرفي مع تجربة التصـوف مـن توسـيع طاقـة الـنص الشـعري باعتمـاد تقنيـات تمكنت التجربة الشعرية 
الأمـر الـذي يجـبر ( جديدة في الكتابة الشعرية، تسـتمد فاعليتهـا الفنيـة والجماليـة مـن طاقـة التشـفير اللغـوي في الخطـاب الصـوفي

الفني، عن طريق لعبة الفروض الذهنية في تفسير دلالتها، طبقا لما يترتب القارئ على المتابعة المضنية لعمليات التوليد اللغوي و 
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إن هذا يعني أن اعتماد الشـعر علـى فاعليـة اĐـاز  .7)على كل احتمال من العثور على درجة أعلى من معقولية النص وتماسكه
  وطاقة الإشارة سمحت له بتحقيق مسافة جديدة من الإدراك والاختلاف والتوتر.

لت التجربــة الصــوفية فضــاء مغريــا للشــعر العــربي الحــديث الــذي وجــد في الكتابــة الصــوفية طاقــة رمزيــة، هــي حالــة مــن لقـد شــك
المغامرة في اتجاه عوالم فنية أكثر رحابة وعمقا. وهـي في الوقـت نفسـه صـيغة مجازيـة، حملهـا الصـوفي صـراعاته وهمومـه، سـعيا إلى 

والقلـق.( فقـد رأيـت الصـوفية في الكتابـة الوسـيلة الأولى الإفصـاح عـن أسـرارها، ورأت المنطلق الذي ينتفي عنده الصراع والحيرة 
في الشعرية وسيلة للمعرفة...وفي هذا استعادة العلاقة الوثيقة بين الشعر والغيب. لقد استخدم الصوفيون في كلامهم عن اللغة 

ويستشف أبعادها عبر فنيتهـا. وهـي مستعصـية علـى القـارئ والوجود والإنسان والفن : الوزن والقافية. والقارئ يتذوق تجارđم 
الــذي يــدخل إليهــا معتمــدا علــى ظاهرهــا اللفظــي ، بعبــارة ثانيــة يتعــذر الــدخول إلى عــالم التجربــة الصــوفية عــن طريــق عباراēــا. 

 .8)في اللغة الصوفية  فالإشارة لا العبارة هي المدخل الرئيس
التواصــل مــع المطلــق بلغــة تتجــاوز ســياق الاســـتعمال  إلىإن التجربــة الصــوفية đــذا المعــنى، هــي تجربــة في الإبــداع الــذي ينحــاز 

عبر المتصوفة باللغة والتي  (ولقدالغامضة المفتوحة على الاختلاف واللاتحديد.  والإشارةالمتداول الواضح إلى الاستعارة العميقة، 
ثيـــل أو نمذجــة الواقـــع والحــدث أيـــا كــان مصـــدره وتوســعوا في أشـــكال التعبــير الـــتي سمحــت đـــا اللغـــة، يعــاد بفضـــلها إنتــاج أو تم

وشكلوا نسقا خطابيا مختلف المكونات والظـواهر النصـية، مـن شـعر وقصـص وأدعيـة ومناجيـات وحكـم وأخبـار، تنـتظم ضـمن 
ة قصـد بلـوغ هـدف معـين، هـو التعبـير عـن تجـارđم في مجموعة من القوانين التي تحكم العلاقات والتفاعلات في صلاēا المختلفـ

 .الاتصال باالله. وđذا كانت الكتابة وسيلة للطلع خلف الظواهر وحاملا طاقة التجربة الروحية عن المتصوفة
 وضـمن هــذه الرؤيــة، كانــت الكتابــة الصـوفية، بمكوناēــا الرمزيــة والفنيــة كتابــة تنتمــي لهـاجس إبــداعي عميــق، يجعــل مــن التجربــة
الصـوفية ككـل حالـة إبـداع وحالــة حيـاة كاملـة في الوقـت نفســه، تتحقـق بالكتابـة كفعـل وجــودي يخلـق لغتـه ويعيشـها في نفــس 
اللحظة وينتج الحياة أثناء حركته في اللغة. وهنا تتجلى فاعلية الكتابة الصوفية بوصفها تجربة لتعددية الأحوال والأشكال . من 

لكتابة عند الصوفية يرجع إلى تعدد أحوالهم ومقاماēم، أي أن الكتابة تتشـكل وفـق طبيعـة هنا يمكن القول أن تعدد أشكال ا
وهــي ضــمن هــذا الســياق تضــيء  بحســب أدونــيس قضــايا ثــلاث تــرتبط بالكتابــة إجمــالا والــتي كانــت وراء  .الأحــوال والتجــارب

لحقيقـة. فالشـعر في ضـوء التجربـة الشـعرية هـو انفعـال انعطاف الكتابة الشعرية العربية. وترتبط هذه العلائق بالتجربـة والواقـع وا
وفعل. فهو حركة الكيان الإنساني شعورا وفكرا في فهم الأشياء وفي العلاقة معها. وهو، đذا المعنى لا يتحدد من خلال الواقع 

دها الشعر هي الحقيقة الذاتية والعالم الخارجي، وإنما قيمته تستمد من علاقته بالحياة والوجود. ومن هنا تكون الحقيقة التي ينش
.فاتجـــاه الصـــوفية إلى " البـــاطن" بوصـــفه الوجـــود الحقيقـــي، قـــادهم إلى فهـــم جديـــد يتمثـــل في بـــروز الجانـــب الـــذاتي في الإنســـان 
ومحاولة إيجاد حلول لا يمكن أن تنسجم مع النقل أو العقل، وإنما تنسجم مع القلب معتمدة في ذلك على الذوق الـذي يمثـل 

لمباشــر الــذي يــتم عــبر حــال تلــبس الصــوفي فتتبــدل صــفاته وتقــوده في حركــة تجــاوز الشــريعة غلــى الحقيقــة، متجــه نحــو الكشــف ا
 . 9)الكشف عن جوهر العالم والفناء فيه

وجد الشـعر العـربي الحـديث وهـو يتطلـع إلى آفـاق إبداعيـة جديـدة في المعرفيـة الصـوفية مـا يعضـد مفهومـه للشـعر، و يسـتجيب 
لهــاجس الإبــداع وطموحــه في البحــث عــن أفــق لكتابــة جديــدة، تتجــاوز الأطــر الفنيــة التقليديــة إلى صــيغ جماليــة مفتوحــة علــى 

. وعلــى هــذا الأســاس تلبســت التجربــة الشــعرية الحديثــة بالمعرفــة الصــوفية إمكانيــات الشــعر وطاقتــه علــى الاكتشــاف والبحــث
بوصفها حالة دائمة التغير والتجدد. فالكتابة đذه الرؤية تجدد الأشياء من حيث أĔا تجـدد صـورēا وعلاقاēـا وتجـدد اللغـة مـن 
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شكل الشعري đذا المعنى هو قرين الحالة ال والأشياء .إنحيث إĔا تنشئ علاقات جديدة بين الكلمة والكلمة وبين الكلمات 
 .والتجربة. مما يجعل الشعر مغامرة فنية دائمة الحركة والتجدد

وضمن سياق هذا الاستلهام الفني، يمكن القول أن التفاعل العميق الذي دشنته التجربة الشعرية مع تجربة التصوف لا ينهض 
ذه العلاقة تتجاوز ذلك إلى مسـتوى التخييـل ومسـتوى الرؤيـة الشـعرية على مجرد التعالق الشكلي على مستوى اللغة، يل إن ه

والتجريـد. وفي هـذا المعـنى، يكـف الشـعر أن يكـون  القائمة على فاعلية التجربة الحدسية، من حيث إĔـا تجربـة  تتجـاوز العقلنـة
يا وفقا لجوهرها وصـميمها الـذين مجرد محاكاة شكلية فارغة، لأنه يصدر عن حساسية ميتافيزيقية  تحس الأشياء إحساسا كشف

 .إن المعرفة الشعرية هنا، هي معرفة حدسية تقع خارج الإرادة والعقل 10لا يدركهما العقل والمنطق، بل يدركهما الخيال والحلم)
ولعــل هــذا البعــد الفــني في استقصــاء اللغــة الشــعرية، هــو مــا يجعــل الكتابــة الشــعرية صــعبة علــى التلقــي والفهــم. فقــارئ الــنص 
الحــديث يجــد صــعوبة جمــة في اســتنطاق مغــاليق الــنص الشــعري واستكشــاف دلالتــه، لأن المعــنى الشــعري في الخطــاب الشــعري 

أصــبح إرادة إبداعيــة  ، وإنمــاالحــداثي لم يعــد قائمــا في عبــارة الواضــحة والقريبــة أو  في الفهــم المباشــر والســطحي للحيــاة والواقــع 
  للغة الشعرية على الترميز والإيحاء.تتشكل بفاعلية اĐاز اللغوي وطاقة ا

عملـت هــذه النظــرة المغــايرة في جعــل التجربــة الشــعرية الحديثــة قــادرة علــى اخــتراق الشــكل الإيقــاعي التقليــدي لتؤســس شــكلها 
الحـداثي الطــافح بالصـدق، لأن  الشــاعر المعاصـر لم يعــد في ضــوء تجربتـه الجديــدة يحـس بالكلمــة علــى أĔـا مجــرد لفـظ صــوتي لــه 

لـة، وإنمــا صــارت الكلمـات تجســيدا حيــا للوجــود، ومـن هنــا اتحــدت اللغـة والوجــود في نظــر الشــاعر، وهـذا الــتلاحم بــين لغــة دلا
فعـبر فاعليـة اللغـة الشـعرية  ،11الشعر والوجود هو إذن ما يستنفذ جهد الشاعر المعاصر ويشكل القدر الأكبر من معاناة اللغـة

ر روح الابتكـــار والاخـــتلاف وتحقـــق العلاقـــات اللغويـــة ثراءهـــا وغناهـــا مـــن خـــلال تعـــدد وطاقتهـــا التعبيريـــة والرمزيـــة يحقـــق الشـــع
  دلالاēا وتنوع إمكانياēا على العبير عن المشاعر والظواهر والأشياء.
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